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علـى الرغـم مـن أن بكين وموسـكو قـد حافظتـا لفـترة طويلـة علـى مصالحهمـا مـع دول الخليـج، فـإن
مسألة حل الاشتباكات العالقة بين الصين وروسيا ودول الخليج والغرب ليست بالأمر الهينّ، فحتى
وإن لوحظ مؤخرًا تحسن في العلاقات التي تجمع بين الأطراف الأربعة، فإن لكل من هذه الأطراف

اهتماماته وأعماله التي تتعارض في بعض الأحيان مع السياسات الخارجية للأطراف الأخرى.

ومــع اســتنفاذ الحقــول النفطيــة، وارتفــاع الطلــب المحلــي، ومــع ازديــاد الاضطرابــات الإقليميــة، فــإن
كبر مستورد للنفط في العالم، الشيء الذي جعلها تعتمد الصين، باعتبارها تشهد نموًا كبيرًا، أصبحت أ
علـى عـدد كـبير مـن مُصـدري الطاقـة مثـل سـلطنة عمـان والعـراق والإمـارات العربيـة المتحـدة وأنغـولا

وفنزويلا وروسيا.

كبر مصدر للسوق الصينية الضخمة، وتعتلي المملكة العربية السعودية رأس هذه القائمة باعتبارها أ
ففــي ســنة  زودت المملكــة العربيــة الســعودية الصين بمــا يقــدر بـــ ٪ بالمائــة مــن حاجاتهــا

الطاقية.
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ومن المتوقع أن تتراجع صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصين، بموجب اتفاقية الطاقة
التي وقعتها كل من بكين وموسكو الشهر الماضي، وستصل مردودات تحالف الطاقة إلى  بليون
مـتر مكعـب مـن الغـاز تصـدرها روسـيا إلى الصين، أي مـا يعـادل  بالمائـة مـن احتياجـات الصين مـن
الغــاز، الــتي ستســلم مــن خلال خطــوط أنــابيب جديــدة لتصــل قيمتهــا إلى  دولار لســعر البرميــل

الواحد.

وبمقتضى العلاقات المتوترة الأخيرة بين روسيا والغرب، ستتمكن الصين من الحصول على ما يقارب
الربع من مجمل صادرات الغاز الروسي.

وقد أشارت دول مجلس التعاون الخليجي لأهمية الدور الذي تمثله الصين إلى جانب روسيا التي
كــبر المصــدرين للغــاز والنفــط في العــالم ممــا يجعلهــا منافسًــا هامًــا  لــدول مجلــس التعــاون تعتــبر مــن أ

الخليجي.

كبر مستهلك للطاقة، وقال “ناصر التميمي” وهو خبير في شئون الشرق الأوسط  إن “الصين هي أ
بينما روسيا هي أعلى مصدر”، مضيفًا: “المنافسة مع روسيا قد تتحول في المستقبل إلى منافسة بين

قطر وإيران، اللذان سيتنافسان على تصدير الغاز الطبيعي المسال لدول أوروبا وأسيا”.

كما اعتبر التميمي أن اتفاقية الطاقة المبرمة بين الصين وروسيا هي “طريقة ذكية لاحتكار المنافسة
المتصاعدة بين السعودية وروسيا في أسواق النفط العالمية”.

وفي الــوقت نفســه، تعمــل كــل مــن الكــويت والمملكــة العربيــة الســعودية علــى الاســتثمار في المصــافي في
الصين، وقــد شهــدت التبــادلات غــير النفطيــة بين الصين ودول الخليــج نمــوًا متزايــدًا بفضــل اتفاقيــة

التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف التميمي: “هناك نقطة أخرى مهمة بالنسبة للصين وهي كيف تلعب روسيا دورًا في تنويع
كــبر محمــل للنفــط إلى الصين مــن طــرق الإمــداد للطاقــة”، مشــيرًا إلى أن مضيــق ملقــة الــذي يعتــبر أ
منطقة الشرق الأوسط، وهو الذي بات مهددًا بسبب ارتفاع المخاوف الأمنية الإقليمية، مما يجعل

الصين تعتقد أن تزايد الواردات المنقولة بحرًا من الشرق الأوسط هي نقطة ضعفها الرئيسية.

وتــرى الصين أنهــا غــير قــادرة علــى الســيطرة علــى مضيــق ملقــة في صــورة وقــوع أي مشاكــل، خاصــة
وأنها تفتقر إلى القوة البحرية للدفاع عن المضيق، وقد ورد في إحدى الصحف الصينية الصادرة سنة
: “ليس من قبيل المبالغة القول بأن من يسيطر على مضيق ملقة سيكون سببًا في تضييق

الخناق على وصول موارد الطاقة للصين”.

ومن المتوقع أن واردات الصين من النفط الخام الآتية من الشرق الأوسط، والتي تقدر بـ  في المائة
كدته استطلاعات لمؤسسة جيمس سترتفع إلى حدود  في المائة بحلول سنة ، حسب ما أ
تاون، التي ترى أن اكتشاف مصادر الطاقة الجديدة بسيبيريا ستكون سببًا رئيسيًا في تراجع نسبة

الطاقة الصينية الآتية عبر مضيق ملقة.



ولكـن بغـض النظـر عـن صـفقة الطاقـة المبرمـة بين روسـيا والصين وباعتبـار أن الصين مسـتهلك كـبير
للنفط ويمثل سوق ضخمة للأوبك ودول الخليج، خاصة بعد تأثر أسعار النفط  بالأزمة الاقتصادية

العالمية، فإن الخليجيين حريصون على بيع المزيد من احتياطيات الطاقة للصينيين.

وقـد اعتمـدت الصين استراتيجيـة تنويـع المـوردين الغـربيين لتـوفير حاجياتهـا المتزايـدة مـن الطاقـة عـن
طريق الغاز الصخري المحلي في الولايات المتحدة، فضلاً عن أوروبا، لأن أوبك وببساطة تسعى لإيجاد

عملاء جدد.

ولكــن مــن حيــث التعــاون الأمــني، يقــول “مــارك كــاتز” أســتاذ الحوكمــة والســياسة في جامعــة جــو
ماسون: إن “بكين وببساطة تبحث عن الاستقرار بما فيه الكفاية لضمان صادرات آمنة وغير مهددة

من المنطقة”.

ويقول مارك كاتز: “تعتبر الرياض أن الصين حليف لا يمكن الاستغناء عنه فهو أهم مشتري للنفط
ومزود لها ببعض أنواع الأسلحة التي لا يمكنها الحصول عليها من واشنطن”، مضيفًا: ” منذ أن
يكــا تكــاليف الاكتتــاب الــرئيسي لأمــن الســعودية، تــبين تقــارب المصالــح اختــارت الصين أن تتحمــل أمر

الصينية والأمريكية في المملكة العربية السعودية”.

ويعتقــد كــاتز أن بكين تســعى لإرضــاء جميــع الأطــراف في منطقــة الــشرق الأوســط دون تمييز أي جهــة
علــى أخــرى، حيــث يقــول: “المؤســسة العســكرية الروســية تســعى لفــرض رأيهــا حــول القضايــا الأمنيــة
بمنطقة الخليج نحو تحقيق تقدم على مستوى النفوذ الأمريكي، خاصة بعد تصاعد وتيرة التحديات

التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية في أجزاء أخرى من العالم”.

كثر في أسواق بيع مضيفًا: “استفادت روسيا كثيرًا من الاضطرابات التي يعيشها العالم اليوم لتتوغل أ
السلاح الــتي طالمــا كــانت تحــت ســيطرة المــوردين الغــربيين، فقــد تــم توقيــع صــفقات بيــع السلاح في
يا، بما في ذلك الصفقات العراق، مع مواصلة الشركات الروسية تزويد نظام الأسد بالسلاح في سور

المبرمة مع مصر والمملكة العربية السعودية”.

ولا تعتبر روسيا بديلاً عن أمريكا من قبل العديد من الدول العربية، فرغم تباين المواقف المتغيرة حول
النفوذ الأميركي الذي بدأ يفقد أهميته في المنطقة، فقد كشفت الإحصائيات – وفقاً لدراسة مركز بيو
للأبحــاث مــؤخرًا – أن واحــد فقــط مــن كــل خمســة دول لا تــزال لــديها نظــرة إيجابيــة لــدور أميركــا في

الشرق الأوسط، في حين أن ما يقرب نصف العرب يؤيدون الصين.

يا وتختلف الآراء حول دور روسيا في المنطقة، كما وجهت عديد الانتقادات  للتدخل الروسي في سور
ودعمها لنظام الأسد.

كــثر مــن الغــرب، رغــم ــه أ ــا في ــا موثوقً وســياسة عــدم التــدخل الــتي اعتمــدتها الصين جعلتهــا حليفً
المجهودات التي تقوم بها للإصلاح الديمقراطي في مناطق حساسة دبلوماسيًا مثل البحرين ومصر،
كثر لضمان الاستقرار في منطقة الخليج، ولذا تفضل أن أمريكا والغرب إلا أن بكين لا تنوي التوغل أ

يواصلون القيام بذلك عوضًا عنها.



ووفقًا لكاتز فإن “بكين لا تريد أن تدفع الكثير لضمان الاستقرار في منطقة الخليج، فهي تفضل أن
تواصل أمريكا والغرب القيام بذلك في حين أنها تستغل هذا الاستقرار لصالحها”.

ويتـابع كـاتز: “في الـوقت نفسـه روسـيا ليسـت مسـتعدة لتـولي الـدور الأمريـكي في المنطقـة، إذ أن قـدرة
روسيا على تحقيق الربح في المنطقة مبني على تحقيق الأمن المدعوم من أمريكا”.

على أي حال، روسيا والسعودية جعلا شراكاتهما غير عادية في اختلاف كبير عن العلاقات بين روسيا
يا، ففي تموز عام  حذر رئيس جهاز المخابرات السعودي الأمير “بندر وإيران وبينها وبين سور
يــن في منطقــة شمــال بــن ســلطان” الرئيــس الــروسي “فلاديمــير بــوتين” مــن أن “الإرهــابيين” المرتكز
القوقـــاز قـــد يســـتهدفون دورة الألعـــاب الأولمبيـــة الشتويـــة ســـوتشي، وتـــبين لمكتـــب الأمـــن الفيـــدرالي
للاستخبارات الروسية، بعد اكتشاف “أدلة ملموسة” في يناير كانون الثاني عام ، أن الهجمات

قد تم التخطيط لها في المملكة العربية السعودية.

ويقول كاتز: “إن المصالح السعودية الروسية متعارضة جدًا لتصور تعاون كبير بينهما، ودور كل من
الصين وروسيا في الخليج يمكن أن يتحول إلى ورقة مساومة  لدول مجلس التعاون الخليجي”.

في حين يقـــول “شـــادي حميـــد” مـــن مركـــز سابـــان لســـياسة الـــشرق الأوســـط، إن “المملكـــة العربيـــة
السعودية باتت تنوع تحالفاتها من خلال الاقتراب من روسيا والصين، وهذه الاستراتيجية مشتركة

بين العديد من حلفاء الولايات المتحدة”، كما يقول.

مضيفًا أنه “في بعض الأحيان، وفي محاولة لانتزاع المزيد من التزامات الولايات المتحدة، تتعمد الدول
الحليفة التقرب من روسيا والصين كنوع من أوراق المساومة”.

وحميــد متشكــك حــول مــدى جــدوى هــذا التعــاون الأمــني بين دول مجلــس التعــاون الخليجــي
ــة مــع روســيا ــاء الــروس والصــينيين، فهــو يقــول: “يمكــن أن يكــون هنــاك علاقــات اقتصادي والشرك
والصين ولكن لا يمكن لهذه العلاقات أن تحل محل الولايات المتحدة من حيث توفير مظلة أمنية”،
مشيرًا إلى أن “التحالف مع واشنطن يوفر إمكانية الوصول إلى عشرات المليارات من الدولارات من

الأسلحة المتطورة”.
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